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الهیئة السیاسیة في إدلب:هیمنة تحریر الشام تضعف دورها

الإثنین 2021/01/25

أعادت انتخابات الهیئة السیاسیة في محافظة إدلب، الحدیث عن الهیئات واللجان السیاسیة التي أُعلن عن تشكیلها  خلال العامین الماضیین، سواء
المستقلة منها او تلك التي ظهرت بإیعاز من الدول المتنافسة على الجغرافیا السوریة، ومدى الحضور الفعلي لهذه الهیئات على الأرض.

وأنهت الهیئة السیاسیة في محافظة إدلب انتخابات الدورة الخامسة لاختیار أعضاء المكتب التنفیذي الجدید عبر تقنیة "الفیدیو كونفرنس" بسبب فیروس
كورونا.

وتتبع الهیئة التي تضم 700 عضو، موزعین على سبع دوائر تمثل جغرافیا محافظة إدلب، إضافة إلى مكتب المرأة، نظام الانتخاب المقید من خلال
انتخابات داخلیة لكل دائرة، وتتفرع منها الهیئة الناخبة العامة المسؤولة عن اختیار أعضاء المكتب التنفیذي ورئیسه لدورة انتاخبیة مدتها عام واحد.

وأوضح رئیس الهیئة السیاسیة المنتخب عن دائرة جسر الشغور أحمد عبدو حسینات أن لجنتي الطعون والانتخابات اللتین تمّ تشكیلهما في 25 كانون
الثاني/ینایر، أشرفتا على متابعة مسار العملیة، التي جرت في مقر الهیئة في مدینة إدلب، وأفرزت خمسة عشر عضواً یمثلون جمیع دوائر إدلب،

إضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء عن مكتب المرأة.

وقال حسینات ل"المدن"، إن برنامج العمل سیرتكز على 3 محاور أولها المحافظة على مسار الهیئة السیاسیة وأهدافها في إسقاط النظام ورموزه،
والعمل على ترسیخ العدالة الاجتماعیة، بینما یرتكز المحور الثاني على الأمور التنظیمیة من خلال إعادة ترتیب عمل الهیئة وزیادة عدد كوادرها

ورفدها بكوادر جدیدة من الشباب.

وأضاف "أما على المستوى السیاسي الذي یُعتبر الأهم، فقد قُسّم إلى قسمین، داخلي، یعتمد على توحید الرؤى مع باقي الهیئات والأجساد السیاسیة
لتصدیر موقف سیاسي موحد یخص محافظة ادلب. وخارجیاً، فإننا سنقوم بتفعیل دور الأعضاء المتواجدین خارج سوریا لفتح قنوات حوار مع الدول

المنخرطة في الشأن السوري، حتى یكون لنا موطئ قدم في أي مؤتمر أو قرار یخص المحافظة أو الشمال السوري".

وتقدم الهیئة  التي تأسست منتصف عام 2016، نفسها على أنها مظلّة لكل سوري مؤمن بأهداف الثورة وقیمها من نخب ثوریة وفعالیات مدنیة وقوى
وشخصیات علمیة واقتصادیة وفكریة، وصوت الداخل السوري المعبر عن تطلعات الشعب السوري في بناء دولة العدل والكرامة.

وقال الرئیس السابق للمكتب التنفیذي للهیئة المحامي عاطف زریق، إن "الهدف من تشكیل هذه المؤسسة هو مراقبة الوضع السیاسي العالمي والاقلیمي
الذي یخص الملف السوري، وإصدار بیانات توعویة بخصوص التطورات التي تطرأ على الساحة السیاسیة، إضافة إلى تفعیل المؤسسات المدنیة

والمساهمة في تنشیطها، ومتابعة القضایا المتعلقة بأمن السكان، ومنها ملف المعتقلین، حیث قامت الهیئة بالعمل على اطلاق سراح أكثر من مئتي مدني
تم اعتقالهم من قبل قوات سوریا الدیمقراطیة فترة سیطرتها على منطقة عفرین".

وأضاف ل"المدن"، أنه على المستوى المحلي، "عملنا على تخفیف الهیمنة السیاسیة والعسكریة للفصائل على محافظة إدلب بشكل كامل، من خلال
دعم أعمال المؤسسات الخدمیة، ومراقبة عمل المؤسسات والمجالس المحلیة والمدنیة وسیر الانتخابات التي كانت تتمّ، فضلاً عن لعبها دوراً بارزاً في

حل الخلافات التي كانت تطفو إلى الواجهة بین تلك الأجسام".
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ویعتدّ القائمون على الهیئة بنجاحهم في الحفاظ على استقلالیتها وعدم تبعیتها لأي جهة سیاسیة خارجیة أو داخلیة، على الرغم الظروف الصعبة التي
مرت بها، من تضییق وعملیات تهجیر ونزوح للكثیر من أعضائها، كما یشرح زریق مؤكداً أن جمیع نشاطات الدوائر التابعة لها، یتم تغطیتها على

نفقة الأعضاء وهم من الناشطین الفاعلین في المجتمع المحلي الذین یؤمنون بحقوق الشعب دون تمییز عرقي أو طائفي.

 
سیطرة تحریر الشام

سیطرة حكومة الانقاذ  التابعة لهیئة تحریر الشام على محافظة إدلب، واحتكارها إدارة المؤسسات المدنیة والمحلیة في مناطق نفوذها، إضافة إلى حالة
عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة من عملیات عسكریة وقصف وتهجیر، جمیعها عوامل ساهمت في انحسار نشاط الهیئة السیاسي بشكل كبیر،

وحدّت من فاعلیتها.

ولا یخفي القائمون على الهیئة ضعفها وتراجع دورها منذ بدایة العام 2018، وهي الفترة التي شهدت هیمنة تحریر الشام على المنطقة وإقصائها جمیع
المنافسین من فصائل عسكریة وقوى سیاسیة ومؤسسات مجتمع مدني، واقتصار عمل الهیئة على بعض الاجتماعات الدوریة، وإصدار البیانات حول

التطورات المحلیة والدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالشأن السوري.

لكن، ورغم ذلك، فقد تمكنت من الحفاظ على مكانتها في تمثیل محافظة إدلب كهیئة سیاسیة مستقلة ووحیدة، والنأي بنفسها عن الصراعات القوى
المحلیة أو المحاور الاقلیمیة، رغم سباق التشكیلات السیاسیة  الذي انطلق بإیعاز من القوى المتنافسة على منطقة الشمال والشمال الشرقي من سوریا،

خلال العامیین الماضیین.

تبدأ الهیئة السیاسیة لمحافظة إدلب عامها الخامس من العمل متجاوزة الكثیر من الصعوبات وقد تمكنت من الحفاظ على نفسها بعیداً عن الانقسامات
والانشقاقات كما حدث مع كثیر من مؤسسات الثورة والمعارضة، كما تواصل طریقها بعیداً عن التبعیة التي تتهم بها الهیئات السیاسیة التي تمّ تشكیلها

في محافظات أخرى.


